
ر؟ رون على الكف ب هلا(، هل هم مج ار أ لق للن ن الله خ 299619 - ما المقصود بحديث )إ

ال السؤ

ة اب ج ه وتعالى، وقرأت لكم إ حان اه سب ر، حاش اس على الكف ر الن ب مون الدرس أن الله تعالى يج ، ومض قد سمعت درسا لأحد الدعاة ف

ر، ق د الله الأش اء والقدر للدكتور عمر سليمان عب اب القض قرأ كت ا أ ن ، وأ ارحة ر، ولكن من الب ر أحدا على الكف ب أن الله لا يج لك ب ها كذ مون مض

اء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه ة أهلا، وج ن ار وللج لق للن ل خ ها أن الله عز وج مون ه بعض الأحاديث التي من مض ي اء ف حيث ج

ن عمل أي ار، وإ عمل أهل الن تم له ب ار يخ ن صاحب أهل الن ن عمل أي عمل، وإ ، وإ ة ن عمل أهل الج تم له ب ة يخ ن ن صاحب الج وسلم: )إ

هم، وهو الرحمن الرحيم. يب قط تعذ ا، ويريد ف ث اسا عب ن ار أ لق للن اه الله تعالى أن يخ ؛ لأن حاش حة ة واض اب ج و إ عمل(. أرج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ر، كما قال ى الكف ، ولا يرض ى الإيمان ، ويرض ة هى عن المعصي ، وين الطاعة ه يأمر ب ، ولكن ة ر أحدا على طاعةٍ أو معصي ب الله تعالى لا يج

مر/7. ( الز مْ هُ لَكُ ضَ رْ وا يَ رُ كُ شْ إِنْ تَ رَ وَ فْ هِ الْكُ ادِ بَ  ى لِعِ ضَ رْ لَا يَ مْ وَ كُ نْ يٌّ عَ  نِ غَ نَّ اللَّهَ   إِ فَ وا  رُ فُ  كْ تعالى: )إِنْ تَ

ره. اب على كف ورا، ولما استحق العذ را لكان معذ ب اره، ولو كان مج ي ت اخ عله ب ر يف عل الكف ومن يف

وا اثُ غَ وا يُ ثُ ي غِ تَ سْ إِنْ يَ ا وَ هَ قُ ادِ رَ مْ سُ هِ اطَ بِ ا أَحَ ارً نَ نَ  ي الِمِ ظَّ ا لِل نَ  دْ تَ ا أَعْ نَّ  إِ رْ  فُ  كْ يَ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ يُ لْ فَ اءَ  نْ شَ مَ مْ فَ كُ بِّ نْ رَ قُّ مِ  لِ الْحَ قُ قال تعالى: )وَ

ا( لً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ جْ عُ أَ ي ا لَا نُضِ نَّ  إِ اتِ  الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ نَّ الَّ  ا * إِ قً فَ تَ رْ تْ مُ اءَ سَ بُ وَ ا رَ سَ الشَّ ئْ بِ وهَ  جُ  ي الْوُ وِ شْ لِ يَ هْ الْمُ اءٍ كَ مَ بِ

.30-29/ الكهف

لد/10. ( الب نِ  يْ دَ جْ  نَّ اهُ ال نَ يْ دَ هَ ه: )وَ حان وقال سب

اع. ف ي ارت د: طريق ف ج ، ون ن ي اه الطريق كره: وهدين سيره )24/437(: " يقول تعالى ذ ف ي ت ري ف قال الطب

ا مَّ إِ  ا وَ رً اكِ ا شَ مَّ إِ لَ  ي بِ سَّ اهُ ال نَ يْ دَ نَّا هَ  إِ ، كما قال: ) رّ د الش جْ ر، ونَ ي د الخ جْ : نَ لك ذ ي ب نِ هم: عُ عض ال ب ق ، ف لك ى ذ ي معن أويل ف تلف أهل الت واخ

ا(. ورً فُ  كَ

: لك كر من قال ذ ذ

تهى. " ان رّ ر والش ي ( قال: الخ نِ  يْ دَ جْ  نَّ اهُ ال نَ يْ دَ هَ ن مسعود[ )وَ د الله ]ب ، عن عب رّ ، عن عاصم، عن ز ان ي ا وكيع، عن سف ن ، قال: ث يب رَ و كُ ب ا أ ن حدث

. ار والإرادة أساس التكليف ي ت ا الاخ عاله، وهذ ف ي أ ر ف ي الإنسان مخ ف
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ن ار، دون أ ل الن ة ومن سيدخ ن ل الج ه، ويعلم من سيدخ لق ل أن يخ ب ده ق ي كتاب عن ه ف ب د، وقد كت اره العب ت ه يعلم ما سيخ حان والله سب

ار. ة والن ن ب الج ء مما يوج ي ر أحدا على ش ب يج

ا: ي ان ث

لَقَ خَ  ةَ وَ نَّ  جَ لَقَ الْ خَ نَّ اللهَ  نَ أَ رِي دْ أَوَ لَا تَ لَّمَ قال: ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ها أن رَ ي الله عن ة رض ش روى مسلم )2662( من حديث عائ

لًا(. هِ أَهْ ذِ  لِهَ ا وَ لً هِ أَهْ ذِ  لَقَ لِهَ خَ  ، فَ ارَ نَّ ال

عليل. ، وليست للت ة ب ا لام الصيرورة والعاق اللام هن ار، ف لوا الن هم ليدخ لق ه خ ن ار، وليس أ ار أهلا، أي أن مصيرهم الن لق للن ه خ ن ى أ ومعن

نَّ   تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ ادته، كما قال: ﴿وَ لا لعب لق إ لق الخ ه تعالى ما خ ن ير" )3/308(: "واعلم أ امع الصغ رح الج وير ش ن ي "الت اوي ف قال المن

نَ  ا مِّ رً ي ثِ مَ كَ نَّ  هَ جَ ا لِ ن أْ رَ ذَ دْ  لَقَ ي قوله تعالى: ﴿وَ لها ف ، مث ، لا لام العلة ة ب ي الحديث لام الصيرورة والعاق ا ف اللام هن ﴾ ، ف ونِ بُدُ  عْ لَّا لِيَ إِ إِنسَ  الْ وَ

تهى. ﴾" ان إِنسِ ال نِّ وَ الْجِ

رهم كف ها ب لي هم يصيرون إ ن أ يهم ب اذ علمه ف ف ( : " لن الإِنسِ نِّ وَ نَ الْجِ  ا مِّ رً ي ثِ مَ كَ نَّ  هَ جَ ا لِ ن أْ رَ دْ ذَ لَقَ ر قوله تعالى : )وَ سي ف ي ت ري ف وقال الطب

.)13/278( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت هم" ان ربِّ ب

ساء/147. ا( الن مً لِي ا عَ رً اكِ نَ اللَّهُ شَ ا كَ مْ وَ تُ نْ آمَ مْ وَ تُ رْ كَ مْ إِنْ شَ كُ ابِ ذَ  عَ لُ اللَّهُ بِ عَ فْ ا يَ هم، كما قال: )مَ يب اده وعن تعذ ي عن عب ن ه غ حان والله سب

يها ع الله، أ تم"، ما يصن كرتم وآمن ن ش كم إ اب عذ عل الله ب وله:"ما يف ق ه ب اؤ ن ل ث ي ج سيره )9/342(: "يعن ف ي ت ري رحمه الله ف قال الطب

سكم ف ن ي أ عمه ف عم عليكم من ن ن كرتموه على ما أ ش ب لله عليكم، ف لى الحق الواج عتم إ لى الله، ورج تم إ ب تم تُ ن ن أ كم، إ اب عذ ، ب قون اف المن

رسوله محمد صلى تم ب ها، وآمن اس ب هه، وترك رياء الن لاصكم أعمالَكم لوج خ ه، وإ لى توحيده، والاعتصام ب ة إ اب الإن كم، ب وأهاليكم وأولادِ

ه؟ عملتم ب ده ف ه من عن اءكم ب ما ج قررتم ب تموه، وأ ق صدَّ الله عليه وسلم ف

ه؛ هاكم عن ه، وترك ما ن ما أمركم ب عتم العمل ب لى طاعته، وراج تم إ ب ن تم أ ن ن أ ار، إ ل من الن رك الأسف ي الدَّ علكم ف الله أن يج ة ب يقول: لا حاج

اءته عليه، وعلى رَ ه له على ج اءٌ من ز ه، ج لق ته من عاقب من خ وب ما عق ن ا، وإ رًّ ضُ ها  ع عن ا، ولا يدف عً ف سه ن ف لى ن كم إ اب عذ تلب ب ه لا يج لأن

ل كم، ب يب لى تعذ ه إ ة ب لا حاج ه، ف هي ي أمره ون عمه، وأطعتموه ف كرتم له على ن تم ش ن ن أ إ ه؛ ف عمه علي كر ن رانِه ش ه، وكف هي ه أمره ون لاف خ

تهى. ه آمالكم" ان لغ ب يكم، ولم ت ه أمان ما تقصر عن لك ب اتكم على ذ از مج كر، ب كم من طاعةٍ له وش كر لكم ما يكون من يش

من ، وب ة ن ل الج من سيطيع ويدخ ه ب حان هم وتمرد، وهو عالم سب ر من ر من كف ا مصي ار، لكن هذ الن هم ب ب ل أن يعذ لق لأج لق الله الخ لا يخ ف

ار. ل الن ر ويدخ سيعصي ويكف

ا: الث ث

. ي الحديث ا ف ن ي لك مب اء ذ ا، كما ج اق ف ار، هو من كان يعمل الصالحات رياء ون عمل أهل الن تم له ب م يخ ي يعمل الصالحات ث الذ
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الَ مَ لُوا، فَ تَ تَ اقْ زِيهِ فَ ا غَ ضِ مَ عْ ي بَ ونَ فِ رِكُ شْ الْمُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ ى ال قَ تَ : " الْ الَ لٍ قَ هْ نْ سَ اري )4207(، ومسلم )112( عَ خ روى الب

هِ . فِ يْ ا بِسَ هَ بَ رَ ضَ ا فَ هَ عَ بَ تَّ لَّا ا إِ ةً  ذَّ ا لَا فَ ةً وَ ذَّ ا نَ شَ ي رِكِ شْ نْ الْمُ عُ مِ دَ لٌ لَا يَ جُ  نَ رَ ي لِمِ سْ ي الْمُ فِ مْ وَ رِهِ كَ سْ لَى عَ إِ مٍ  وْ لُّ قَ  كُ

. نٌ ا لَ فُ أَ   زَ  جْ ا أَ دٌ مَ أَ أَحَ  زَ  جْ ا أَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ لَ : يَ ي قِ  فَ

ارِ. نَّ لِ ال نْ أَهْ نَّهُ مِ  إِ  : الَ قَ  فَ

ارِ. نَّ لِ ال نْ أَهْ ا مِ ذَ انَ هَ ةِ إِنْ كَ نَّ  جَ لِ الْ نْ أَهْ ا مِ نَ يُّ أَ الُوا:  قَ فَ  

مَّ هِ ثُ يْ يَ دْ نَ ثَ  يْ هُ بَ ابَ بَ ذُ  ضِ وَ الْأَرْ بِ هِ  فِ  يْ بَ سَ ا عَ نِصَ ضَ وَ تَ فَ وْ لَ الْمَ جَ  عْ تَ اسْ رِحَ فَ جُ ى  تَّ هُ حَ عَ تُ مَ نْ أَ كُ  طَ أَبْ  عَ وَ رَ ا أَسْ ذَ  إِ  فَ  ، هُ نَّ  عَ بِ تَّ أَ : لَ مِ وْ قَ نْ الْ لٌ مِ جُ  الَ رَ قَ فَ

. هُ سَ فْ لَ نَ تَ قَ فَ هِ  لَيْ لَ عَ امَ حَ تَ

لِ لِ أَهْ مَ عَ لُ بِ مَ عْ لَ لَيَ جُ  نَّ الرَّ : )إِ الَ قَ هُ فَ رَ بَ أَخْ فَ ؟  اكَ ا ذَ مَ الَ وَ قَ ، فَ ولُ اللَّهِ سُ نَّكَ رَ أَ دُ  هَ : أَشْ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال إِ لُ  جُ  اءَ الرَّ جَ   فَ

.) ةِ نَّ  جَ لِ الْ نْ أَهْ وَ مِ هُ و لِلنَّاسِ وَ دُ بْ ا يَ مَ ي ارِ فِ نَّ لِ ال لِ أَهْ مَ عَ لُ بِ مَ عْ يَ ارِ، وَ نَّ لِ ال نْ أَهْ نَّهُ لَمِ  إِ  و لِلنَّاسِ وَ دُ بْ ا يَ مَ ي ةِ فِ نَّ  جَ الْ

هاية عمره. ي ن له ف ذ الله تعالى أعدل وأكرم وأرحم من أن يخ ا، ف يمان لاصا وإ خ ، إ ة ق ي ة حق ن عمل أهل الج وأما من يعمل ب

لُّ اللَّهُ  ضِ يُ ةِ وَ رَ ي الْآخِ فِ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال يَ ي الْحَ ابِتِ فِ لِ الثَّ وْ قَ الْ بِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ تُ اللَّهُ الَّ بِّ ثَ يت ، كما قال تعالى: )يُ ب ث يق والتسديد والت ا أهل للتوف ل هذ ب

راهيم/27. ب ( إ اءُ شَ ا يَ لُ اللَّهُ مَ عَ فْ يَ نَ وَ ي الِمِ ظَّ ال

.69/ وت كب ( العن نَ ي نِ سِ حْ عَ الْمُ نَّ اللَّهَ لَمَ  إِ ا وَ لَنَ بُ  مْ سُ هُ نَّ  يَ دِ هْ ا لَنَ نَ  ي وا فِ دُ اهَ جَ ينَ  ذِ الَّ  وقال: )وَ

.90/ ( يوسف نَ ي نِ سِ حْ رَ الْمُ جْ عُ أَ ي ضِ نَّ اللَّهَ لَا يُ  إِ فَ رْ  بِ صْ يَ قِ وَ  تَّ نْ يَ نَّهُ مَ  إِ  وقال: )

.171/ ( آل عمران نَ ي نِ مِ ؤْ رَ الْمُ جْ عُ أَ ي ضِ نَّ اللَّهَ لَا يُ أَ لٍ وَ ضْ فَ نَ اللَّهِ وَ  ةٍ مِ مَ عْ نِ بِ نَ  و رُ شِ بْ تَ سْ  وقال: )يَ

ق يسب راع ف لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ة حتى ما يكون ب ن عمل أهل الج ل )يعمل ب وائد" ص 163: " وأما كون الرج ي "الف يم رحمه الله ف ن الق قال اب

ه . طله علي ه : لم يب ي ه الله ورض ة ، قد أحب ن ولا للج ب اس ، ولو كان عملا صالحا مق هر للن ما يظ ي ة ف ن ا عمل أهل الج ن هذ إ ( ، ف ه الكتاب علي

ا العامل على عمله ر هذ اتمته لم يصب ره وخ آخ ال: لما كان العمل ب ق ي أويل، ف ا الت كل على هذ راع ( يش لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ق ب وقوله : ) لم يب

لى ع إ رج ، ف ة ي وقت الحاج ة ف اطن ة والب ة والداهي آف ه تلك ال ت ان خ ر عمره، ف ي آخ ها ف ل ب ذ خُ ة  كت ة ون ة كامن ه آف ي ل كان ف حتى يتم له، ب

ها وعملت عملها . ب موج

ر ه، والله يعلم من سائ ساده علي ف ي إ تض ه يق ب من ير سب غ لاصه ب خ يه وإ را مع صدقه ف ه كف يمان لب الله إ ة لم يق ش وآف اك غ ولو لم يكن هن

تهى. " ان هم من بعض عض اد ما لا يعلمه ب العب
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، ليس المراد أن عمله ة ن ن الج ي : ب راع( أي لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ن مسعود : )حتى ما يكون ب ن حديث اب مين رحمه الله: " إ ي ن عث يخ اب وقال الش

ل؛ لأن الله أكرم له الله عز وج ذ ة من أول الأمر، ما خ ق ي ة حق ن ه لو كان عمله عمل أهل الج راع، لأن لا ذ ق إ ا المكان حتى لم يب لى هذ أوصله إ

راع يصده الله؟! لا ذ ، إ ة ن قي عليه والج ل على الله، ما ب ب د مق ده، عب من عب

الله -نسأل اذ ب ه، والعي لب اغ ق ليل: ز لا الق له إ ق على أج ا لم يب ذ اس، حتى إ دو للن ما يب ي ة ، ف ن عمل أهل الج ى: يعمل ب ا مستحيل، لكن المعن هذ

ن مسعود. ى حديث اب ا معن -. هذ ة ي الله العاف

يغ لا يز ، نسأل الله أ لك الله من ذ عوذ ب ة -ن ن لَ أهلِ الج مَ ل عَ مِ هو من الأصل ما عِ لا ف له، وإ ة لأج سب الن راع ب لا ذ ة إ ن ن الج ي ه وب ن ي ق ب اً: لم يب ذ إ

.)13/14( " هري اء الش تهى من "اللق " ان راع ويموت لا ذ ق إ ه لم يب ن لى أ ه إ ة أودت ب ث ي ب ه سريرة خ لب ي ق ا- عامل وف ن قلوب

ق يسب راع ف لا ذ ها إ ن ي ه وب ن ي ة حتى ما يكون ب ن عمل أهل الج ن أحدكم ليعمل ب ه: )إ ي الله عن ن مسعود رض ا : " وأما حديث اب يض وقال أ

ي اس، دون ما ف دو للن ما يب ي ، ف ة ن عمل أهل الج ر من أن يعمل الإنسان ب ب الحذ ا يوج هذ لها(؛ ف يدخ ار ف عمل أهل الن يعمل ب اب ف ه الكت علي

ه. لب اطن ق ب

لا ة إ اذ ة ولا ف اذ ، وكان لا يدع للعدو ش وة ز ي غ ي صلى الله عليه وسلم ف ب لاً كان مع الن اً: من أن رج يض ي الصحيح أ ت ف ب ا ما ث ويدل لهذ

ار ا من أهل الن ق عليهم كيف يكون هذ ة ، وش لك على الصحاب م ذ عظ ار( ، ف ا من أهل الن ي صلى الله عليه وسلم )هذ ب ال الن ق ها ، ف ى علي قض

ه أصاب ا يكون من أمره ، يقول: ف ر ماذ ظ ن ي معه- حتى أ ل وأمش ا الرج م هذ لز ه -أ من ة : والله لألز م قال أحد الصحاب ه الحال! ث وهو على هذ

هره ، رج السيف من ظ ه واتكأ عليه حتى خ طن عه على ب ه ووض ف سي ذ ب م أخ ع ث ز ب وج ض غ يد سهم- ف اع الج ج ل الش ا الرج سهم -أصاب هذ

ي ل الذ ن الرج م ؟( قال: إ نك رسول الله ، قال: )وب هد أ ي صلى الله عليه وسلم وقال: أش ب لى الن ماً له إ ي كان ملاز ل الذ اء الرج ج مات ، ف ف

عمل ل ليعمل ب ن الرج ي صلى الله عليه وسلم: )إ ب ال الن ق - ف اتمة الله من سوء الخ عوذ ب ا -ن ا وكذ اتمته كذ ار صارت خ ه من أهل الن ن ا إ قلت لن

ار(. اس وهو من أهل الن دو للن ما يب ي ة ف ن أهل الج

ا ذ ه إ ب علي ة ، وأن الإنسان يج ي ساد الن ير من سوء الطوية وف ه التحذ ي ه ف ي الله عن ن مسعود رض د الله ب يكون حديث عب ا؛ ف وعلى هذ

اء تهى من "اللق ا " ان ي ه الدن ت ارق اته ومف د وف عاً له عن اف لاص وتوحيد، حتى يكون ن خ اً على إ ي ن ة أن يكون عمله مب ن عمل أهل الج عمل ب

توح" )12/23(. المف

، رحمه الله. يدان د الكريم ز " للدكتور عب ي سلوك الإنسان ره ف ث اء والقدر وأ القض : "الإيمان ب وان عن ع ب اف حث الن ا الب : هذ دة ائ ر للف ظ وين

والحاصل:

، وهو ة ر أو معصي ر أحدا على كف ب ه لا يج ن لم، وأ ه عن الظ ز ه من ن ام، وأ ام والعدل الت ى الت ن د أن الله تعالى له الغ ق من أن يعت أن على المؤ

ها. ي عمون ف ن ة أهل سي ن ها، وللج لي ار أهل سيصيرون إ للن ار، ف ل الن ة ومن سيدخ ن ل الج لاق العليم، يعلم من يدخ الخ

ار. اب الن ا عذ ان ، ووق ة ن ا الله من أهل الج علن ج
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والله أعلم
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